
  ذكرى رحلة الوحدة التاريخية لجلالة المغفور له محمد الخامس  تخليد 

    1947أبريل  9إلى مدينة طنجة  في 

  رحلة الملكية الميمونة التي قام بها جلالته طيب الله ثراه إلى مدينة تطوان لوا

  1956أبريل  9ي ف  

الوطني من أجل نيل الحرية  منعطف مفصلي ونهج سياسي جديد حدد معالم مسار الكفاح ل استظهار  

  للممملكة   الوحدة الترابيةتكريس والاستقلال و

  

لحــدث التاريخـي الخالــد للزيـارة الميمونــة للعاهـل  اذكـرى  ،  من كل سنة  أبريــل  9يــوم    تحل

للمطالبة جهرا  ،  1947أبريل    11و 10،  9أيام    طنجة لالمفدى سيدي محمد بن يوسف بصحبة الأمراء  

للرحلة الملكية الميمونة التي قام بها جلالته طيب الله ثراه إلى مدينة    67والذكرى  ،بالاستقلال الوطني  

في   المملكة    1956أبريل    9تطوان  شمال  وتوحيد  الشمالية  الأقاليم  استقلال  بشرى  منها  ليزف 

  بجنوبها. 

بارزان    إنهما وروائعه  حدثان  الوطن  أمجاد  رقيم  من  في  أجل  المنقوشة   من  الوطني  الكفاح 

بالاستقلال  عتبران من امتدادات حدث تقديم وثيقة المطالبة  يو  ،المقدسة    الحرية والاستقلال والوحدة  

المباركة1944يناير    11في   والشعب  الملك  لملحمة ثورة  الأولى  الإرهاصات  غشت    20في    ، ومن 

في كل    أســـرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحريــــريخلدهما الشعب المغربي ومعه    ،  1953

وع  سنة   دروسهما  واستقراء  والإكبار  والفخر  الاعتزاز  مظاهر  من  بهما  يليق  واستلهام  بما  برهما 

  قيمهما ودلالاتهما. 

  

و بالدلالات  الطافحتين  الذكريتين  بهاتين  الاحتفال  وويشكل  لاستحضار  الدروس  مناسبة  العبر 

خطابين تاريخيين ألقاهما أب الوطنية وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد  

يعكسا  سنوات،  تسع  بينهما  الفارق  كان  الواضحة  الخامس،  للمطالبة  النضال  من  طويلا  مسارا  ن 

  بالاستقلال وتحقيق الوحدة الوطنية والترابية للمملكة. 

مدينة طنجة منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني من  للقد شكلت الزيارة الملكية الميمونة  

ومعه الملكي،  القصر  بين  الصراع  عهد  عهدين:  بين  فاصلا  وحدا  والاستقلال،  الحرية  طلائع    أجل 

الحركة الوطنية، وبين إدارة  الإقامة العامة للحماية الفرنسية، وعهد الجهر بالمطالبة بحق المغرب في  

الاستقلال أمام المحافل الدولية وإسماع صوت المغرب بالخارج، والعالم آنذاك يتطلع لطي حقبة التوسع  

ها. فكانت هذه الرحلة التاريخية  الاستعماري والدخول في مرحلة تحرير الشعوب وتقرير مصيرها بنفس

المطالبة   لتأكيد  سانحة  مناسبة  وبالتالي  وتماسكه،  المغرب  لوحدة  عنوانا  روحه  الله  قدس  لجلالته 

  باستقلال البلاد وحريتها وسيادتها. 

وما أن علمت سلطات الإقامة العامة برغبة جلالته رضوان الله عليه، حتى عمدت إلى محاولة  

لملكية وزرع العراقيل والعقبات في طريقها، لكنها لم تنجح في ذلك، إذ جاء رد  إفشال مخطط الرحلة ا



الخامس رحمه اللـه على مبعوث الإقامة العامة قائلا له بوضوح: "لا مجال   المغفور له محمد  جلالة 

  مطلقا في الرجوع عن مبدأ هذه الرحلة". 

شنيعة   ارتكاب مجزرة  على  الاستعمارية  السلطات  أقدمت  يوم  وهكذا،  البيضاء  الدار    7بمدينة 

الخامس    1947أبريل   محمد  له  المغفور  جلالة  وقد سارع  الأبرياء،  المواطنين  مئات  ذهب ضحيتها 

طيب الله ثراه إلى زيارة عائلات الضحايا ومواساتها، معبرا لها رحمه الله عن تضامنه معها اثر هذه  

  الجريمة النكراء. 

مس رحمه الله إلى مؤامرات ودسائس المستعمر التي كانت  لقد فطن جلالة المغفور له محمد الخا

سكان   من  الأوفياء  أبنائه  مع  والتواصل  الرحم  صلة  إحياء  على  عزمه  عن  جلالته  ثني  إلى  تهدف 

عاصمة البوغاز، وتجديد العهد معهم لمواصلة الكفاح الوطني الذي ارتضاه المغاربة طريقا للتحرر من  

  قبضة المستعمر الأجنبي. 

الرباط  1947أبريل    9ويوم   انطلاقا من مدينة  الملكي  القطار  ثراه على متن  توجه طيب الله   ،

نحو طنجة عبر مدن سوق أربعاء الغرب ثم القصر الكبير فأصيلا التي خصص بها سمو الأمير مولاي  

الحسن بن المهدي استقبالا حماسيا رائعا احتفاء بمقدم العاهل الكريم في حشد جماهيري عظيم. هذه  

الذي جمع  ا القوي  التلاحم  ليتأكد  الاستعمارية،  السلطات  دبرتها  التي  العراقيل  كسرت  الرائعة  لصورة 

طنجة   مدينة  ساكنة  خصصت  وقد  الأبي.  المغربي  والشعب  المجيد  العلوي  العرش  بين  الدوام  على 

الإخلاص  استقبالا حارا للموكب الملكي جددت من خلاله تمسكها بالعرش والجالس عليه، وتفانيها في  

  لثوابت الأمة ومقدساتها، واستعدادها للدفاع عن كرامة البلاد وعزتها. 

وقد جاء الخطاب التاريخي الذي ألقاه العاهل الكريم في فناء حدائق المندوبية بحضور ممثلين  

إرادة  عن الدول الأجنبية وهيأة إدارة المنطقة وشخصيات عدة، مغربية وأجنبية، ليعلن للعالم أجمع عن 

الأمة وحقها في استرجاع استقلال البلاد ووحدتها الترابية حيث قال جلالته في هذا الصدد: "إذا كان  

ضياع الحق في سكوت أهله عليه، فما ضاع حق من ورائه طالب، وإن حق الأمة المغربية لا يضيع  

  ولن يضيع ...". 

الله وطموحاته المشروعة في    كما أكد جلالته من خلال خطابه التاريخي، نظرته الصائبة رحمه 

صون مستقبل المغرب حيث قال جلالته بهذا الخصوص: "فنحن بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد  

ساهرون، ولضمان مستقبلها المجيد عاملون، ولتحقيق تلك الأمنية التي تنعش قلب كل مغربي سائرون  

 ."...  

والمضا المعالم  واضحة  رسالة  جلالته  خطاب  كان  الاستعمارية  لقد  الأطماع  مواجهة  في  مين 

بحيث أوضح رحمه الله أن عرش المغرب يقوم على وحدة البلاد من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه،  

حافزا   ذاتها  حد  في  شكلت  والتي  المغرب،  تاريخ  في  عابرة  مرحلة  إلا  هي  ما  الحماية  مرحلة  وأن 

الذي يتبوأه المغرب. ولعل اختيار مدينة طنجة  رئيسيا لوعي المغاربة بأهمية الموقع الجيواستراتيجي  

له دلالات كبيرة، وهي التي خصها جلالة المغفور له محمد الخامس بقوله: "وأن نزور عاصمة طنجة  

  التي نعدها من المغرب بمنزلة التاج من المفرق، فهي باب تجارته ومحور سياسته...". 



مؤمنين جلالة المغفور له محمد الخامس يوم  قد كان لهذه الزيارة جانب روحي، إذ ألقى أمير الل

حاثا    1947أبريل    10الجمعة   بطنجة،  الأعظم  المسجد  في  بالصلاة  المؤمنين  وأم  الجمعة،  خطبة 

الشعب المغربي على التمسك برابطة الدين، فهي الحصن الحصين لأمتنا ضد مطامع الغزاة. لذلك، نجد  

ل كان  طنجة  إلى  التاريخية  الملكية  الرحلة  التي  أن  الحماية  لسلطات  بالنسبة  الصدمة  بمثابة  وقع  ها 

محله   ليحل  لابون"،  "ايريك  الفرنسي  العام  المقيم  عزل  على  الفور  على  فأقدمت  حساباتها،  أربكت 

القصر الملكي وتنفيذ   المغرب بتضييق الخناق على  المسعورة على  بدأ حملته  الجنرال "جوان" الذي 

  مؤامرة النفي. 

ليزف    ،1956رضوان الله عليه لمدينة تطوان في التاسع من أبريل سنة    وجاءت زيارة جلالته

منها بشرى استقلال الأقاليم الشمالية وتوحيد شمال المملكة بجنوبها. وقد كان جلالته عائدا من اسبانيا  

بعد أن أجرى مع القادة الإسبان مفاوضات تهم استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والتي توجت بالتوقيع  

التي تعترف بموجبها دولة اسبانيا باستقلال المغرب وسيادته التامة على    1956أبريل    7على معاهدة  

  كافة أجزائه.  

المغفور له محمد الخامس تغمده الله برحمته خطابا تاريخيا وسط ما يفوق   وهكذا، ألقى جلالة 

د  200 بقوله: "وبالأمس عدنا من  استهله  مدينة تطوان  مواطن من سكان  فرنسا ووجهتنا  ألف  يار 

من   رحلتنا  من  نعود  واليوم  الاستقلال.  بشائر  رعايانا  إلى  منها  لنزف  الفتح  رباط  مملكتنا،  عاصمة 

قاعدة نواحي مملكتنا في الشمال وتحت سماء هذه المدينة قصدنا أن    ،الديار الاسبانية ووجهتنا تطوان

أنحاء   جميع  في  رعايانا  إلى  التراب  بوحدة  الإعلان  هذه  يرن صوت  تتميم  إلى  رمزا  وذلك  المملكة، 

  الوحدة وتثبيتها في الحال".

الوحــدة  رحلة  ذكرى  تخلــد  وهي  التحريــــر،  وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة  أســـرة  وإن 

المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه في   إلى طنجة، وذكرى    1947أبريل    9التاريخية لجلالة 

، معلنا رحمه الله توحيد  1956أبريل    9جلالته أكرم الله مثواه إلى تطوان في  الرحلة الملكية الميمونة ل

وبرموزها   الوطنية  التاريخية  بالذاكرة  والبرور  الوفاء  واجب  على  لتؤكد  جنوبه،  مع  الوطن  شمال 

وأعلامها وأبطالها الغر الميامين. وهي في ذات الوقت، تحرص على إيصال الرسائل والإشارات القوية  

والأجيال    وإشاعة والناشئة  الشباب  وصفوف  أوساط  في  الأخلاق  ومكارم  العليا  والمثل  القيم  رصيد 

الجديدة والقادمة لتتشبع بأقباسها وتغترف من ينابيعها، ما به تتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن  

و المتبصرة  القيادة  تحت  والمستقبل  الحاضر  مسيرات  لمواصلة  الوطني  بالانتماء  الحكيمة  والاعتزاز 

الحداثة   الجديد، مغرب  المغرب  لبناء وإعلاء صروح  الملك محمد السادس نصره الله  لصاحب الجلالة 

  والديمقراطية والتنمية الشاملة والمستدامة والتضامن والتكافل الاجتماعي. 

استعداد وتعلن  الترابية  وحدتنا  قضية  من  الثابت  موقفها  لتجدد  سانحة  لمناسبة    هاوإنها 

لاسترخاص الغالي والنفيس في سبيل تثبيت السيادة الوطنية بأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ومواصلة  

بناء وطن واحد موحد   في  المرجوة  والمقاصد  المنشودة  الأهداف  لتحقيق  الحثيثة  والمساعي  الجهود 

  الأركان، قوي البنيان ينعم فيه أبناؤه بالحرية والعزة والكرامة. 
 


